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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الخامسة والستون   

 ) رضي االله عنه(صهيب الرومي 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

رام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــ       
نقـف في هـذه الحلقـة ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام (بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 .مع طرف من حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه البائع الرابح 

أقـام في الـروم مـدة وهــو  إنـه أبـو يحـيى ، صـهيب بــن سـنان الرومـي ، عـرف بـالرومي لأنــه       
ـــوه أو عمـــه عـــاملا  ـــوى مـــن أعمـــال الموصـــل، وقـــد كـــان أب ـــة نين ـــرة ســـبي مـــن قري مـــن أهـــل الجزي

 . لكسرى، ثم إنه جلب إلى مكة فاشتراه عبد االله بن جدعان

قال أبو عمـر بـن عبـد الـبر كـان أبـو صـهيب أو عمـه عـاملا لكسـرى ، وكانـت منـازلهم         
م علــيهم فســبت صــهيبا وهــو غــلام فنشــأ بــالروم ثم اشــترته كلــب بــأرض الموصــل فأغــارت الــرو 

 .    وباعوه بمكة لعبد االله بن جدعان فأعتقه وأما أهله فيزعمون أنه هرب من الروم وقدم مكة 

صـلى (وكان الذي كنـاه رسـول االله .  من كبار السابقين البدريين ) رضي االله عنه(كان          
ــ) االله عليــه وســلم ن صــهيب عــن أبيــه قــال كنــاني النــبي صــلى االله عليــه وســلم أبــا ، فعــن حمــزة ب

 .     يحيى 

ـــدعوة ، حـــين كـــان رســـول االله         صـــلى االله عليـــه (عـــرف هـــذا الفـــتى الإســـلام في بدايـــة ال
في دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم ، فعـن أبي عبيـدة بـن محمـد بـن عمـار عـن أبيـه قـال عمــار ) وسـلم



 ٢ 

قم وفيها رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـدخلنا فعـرض علينـا لقيت صهيبا على باب دار الأر 
 . الإسلام فأسلمنا ثم مكثنا يوما على ذلك حتى أمسينا فخرجنا ونحن مستخفون 

بعـد إسـلامه فحسـب ، بـل  ) صلى االله عليه وسـلم(ولم تكن صحبة صهيب لرسول االله        
: الوحي، يقول صـهيب في  ذلـك  قبل) صلى االله عليه وسلم(كانت له صحبة مع رسول االله 

 . قال صحبت النبي صلى االله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه 

من الأوائـل الـذين أظهـروا إسـلامهم ، وتحملـوا الأذى في ) رضي االله عنه(فكان صهيب        
 . سبيل االله 

، وأبـــو بكـــر، وخبـــاب، وصـــهيب  أول مـــن أظهـــر إســـلامه رســول اللّـــه : قــال مجاهـــد       
فمنعــه اللّــه بعمـه أبي طالــب، أمــا ابــو بكــر  فأمـا رســول اللّــه . ل وعمــار وسميــة أم عمــاروبـلا

ـــغ مـــنهم . فمنعـــه قومـــه ـــد، ثم صـــهروهم في الشـــمس، فبل وأمـــا الآخـــرون فألبســـوهم أدراع الحدي
(الجهد ما شاء اللّه أن يبلغ من حر الحديد والشمس
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يكـن البقـاء في مكـة سـهلاً للمسـلمين بعـد  أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، لم      
شيرق رافك نم ةيفسعتلا تاءارجلإا هذه دع ه اودصيلبا المؤمنين عن ديـنهم ، فلقـد كتـب االله 

، كتـب لهـم ) صـلى االله عليـه وسـلم(سبحانه وتعالى لعباده المـؤمنين الـذين آمنـوا مـع رسـول االله 
ـنيـعب ةه نأ دتيــأت لاســتقبالهم ، وأســلم الخــلاص مــن هــذا الإيــذاء ، فــاذن لهــم بــالهجرة إلى الم

 . معظم أهلها ، بخلاف مكة الذين لم يسلم منهم إلا القليل 

لقد كانت الهجرة إلى المدينة خلاصاً لصـهيب ومـن معـه مـن أمثالـه مـن ذلـك العـذاب ،        
تـدل علـى موقـف رائـع مـن حياتـه ، فيحـدث عـن نفسـه ) رضـي االله عنـه(ولكن هجرة صهيب 

  :فيقول 

وخرج رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلى المدينـة وقـد كنـت هممـت بـالخروج معـه فصـدني      
 . فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا قد شغله االله عنكم ببطنه


 .٢/٩٨/ أسد الغاببة: ابن الأثير) ١(



 ٣ 

فكـان الفتيـان مـن قـريش قـد وكلـوا بحراســته لـئلا يخـرج مهـاجراً إلى المدينـة ويلحـق برســول        
 ) . االله عليه وسلم صلى(االله 

لهــذه الحراســة المشــددة عليــه ، ولكنــه كــان ) رضــي االله عنــه(ولم يستســلم الفــتى صــهيب        
يتحــين الفرصــة للخــلاص مــنهم ، حــتى تم لــه ذلــك ، وخــرج مــن بيــنهم ، ولكــنهم لم يتركــوه ، 

لا تصــلون  واتبعــه نفــر فنــزل عــن راحلتــه ونثــل كنانتــه وقــال لقــد علمــتم أني مــن أرمــاكم وايم االله
إلي حـــتى أرمـــي بكـــل ســـهم معـــي ثم أضـــربكم بســـيفي فـــإن شـــئتم دللـــتكم علـــى مـــالي وخليـــتم 
ســبيلي قــالوا نفعــل فلمــا قــدم علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال ربــح البيــع أبــا يحــيى ونزلــت    

 .ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله 

)    ٢٠٧البقـــرة (مــن يشــري نفســه        وعــن أبي صــالح عــن ابــن عبــاس    ومـــن النــاس      
 . نزلت في صهيب ونفر من أصحابه أخذهم أهل مكة يعذبو�م ليردوهم إلى الشرك 

أن صــهيبا حــين أراد الهجــرة قــال لــه أهــل مكــة أتيتنــا صــعلوكا حقــيرا فتغــير : وفي روايــة        
م مالـه فبلـغ ذلـك النـبي حالك قال أرأيتم إن تركت مالي أمخلون أنـتم سـبيلي قـالوا نعـم فخلـع لهـ

 . صلى االله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب 

بمــا فعـل صــهيب في مالـه ، لقــد ) صـلى االله عليــه وسـلم(نعـم نـزل الخــبر علـى رســول االله        
تركه كله في سبيل االله ، فلم يعد المال يساوي شيئاً أمام سلامة الـدين ، فبسـلامة الـدين تسـلم 

 . أما سلامة المال فليست كذلك الدنيا والآخرة ، 

في المدينـــة ، ) صــلى االله عليــه وســلم(ويصــف صــهيب حالــه حــين وصــل إلى رســول االله       
ـــه وســـلم قبـــاء وقـــد رمـــدت في الطريـــق : حيـــث يقـــول  قـــدمت علـــى رســـول االله صـــلى االله علي

وجعــت وبــين يديــه رطــب فوقعــت فيــه فقــال عمــر يــا رســول االله ألا تــرى صــهيبا يأكــل الرطــب 
وهو أرمد فقال النبي صلى االله عليه وسـلم لي ذلـك قلـت إنمـا آكـل علـى شـق عيـني الصـحيحة 

 . فتبسم 

أيها المستمعون الكرام ، إن حياة صهيب الرومـي مليئـة بالـدروس والعـبر للشـباب ، فقـد        
 الحق في شبابه وبادرللإسلام ولم ينظر إلى ماكان عليـه السـواد الاعظـم) رضي االله عنه(عرف 



 ٤ 

من الناس من كفر باالله ، فالشاب الفطـن صـاحب القلـب السـليم هـو الـذي يبحـث عـن الحـق 
ويبادر باتباعه ، ولا يمنعه من ذلك كون أكثـر النـاس علـى الباطـل ، أو حـتى كـون أهلـه وأقاربـه 

 . وعشيرته على هذا الباطل أو ذاك 

هـو تخليـه عـن مالـه كلـه ) هرضـي االله عنـ(ثم إن هناك أمراً آخر من حياة صهيب الرومي        
ـــوا لصـــيانة ديـــنهم  ـــا أوجـــه ســـؤالاً للشـــباب ، مـــاذا فعل ـــه ، ومـــن هن في ســـبيل الحفـــاظ علـــى دين
والحفــاظ علــى إيمــا�م ، مــن المفســدات والمنقصــات ، إنــه ربمــا لا يتطلــب مــنهم بــذل أمــوالهم، 

 . يسيراً  والخروج من أوطا�م ، كما فعل صهيب ، بل ربما لا يتطلب منهم ذلك إلا أمراً 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ــــا محمــــد وعل  ، والســــلام علــــى نبين

. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


